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الغابة ثروة و الفخارة تراث

حينما يحل الفرن المحسن محل الفرن التقليدي، و عندما تحل النجارة محروقا بديلا لشجرة "إفسكي"، يبرز شعاع أمل جديد ربما يوقف نزيف الغابات المجاورة لدوار تالاتاست، و يخفف عبئ الحمل الملقى على ظهر السيدة عائشة و مثيلاتها القرويات.

دوار تالاناست: الموقع و أنشطة الساكنة:

يقع دوار تالاتاست ضمن جماعة تغدوين، دائرة آيت أورير بإقليم الحوز. يتعاطى أغلب سكانه، و البالغ عددهم818 نسمة، حرفة الفخارة.
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يقول الحرفي حسن في شأن هذه الصناعة: إنه الشيء الذي أورثني أبي عن أبيه، و أوصاني أن أنقله إلى ابني، إنها حرفة شاقة، لكنها تكتسبني قوتي و بها أعول أسرتي. قبل بدء العمل نحضر المادة الخام و المتمثلة في تراب أحمر من منطقة في الجهة الشرقية للدوار مقابل 1000 درهم ندفعها سنويا لمالك أرض التراب.

عقب السيد حسن قائلا: "إن عملية الطهي تحتاج للكثير من الحطب، لذا تعد مساعدة الزوجة إجبارية لإتمام عمل الحرفي.
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حرفة الفخارة، أين الخطر؟

تعتمد الأفران التقليدية في الطهي على الأعواد/ الحطب المجلوبة من الغابة المجاورة.

و حسب السيد عبد المجيد مراد التقني التابع للمديرية الإقليمية للفلاحة، فإن الحرفيين يفضلون أعواد الشجيرة المسماة محليا "إفسكي"                  Cistus monspeliens، حيث أن أوراقها تختزن ذهنا عطريا جد قابل للاشتعال، تعطي لهبا قويا خلال الاحتراق.
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و قد أدت هذه الطلبات المتزايدة على الأخشاب/ أعواد الغابة، إلى التأثير على الغطاء النباتي الغابوي. فحسب بحث للدكتور أحمد بلاوي، أستاذ مادة الجغرافيا بجامعة القاضي عياض، و حسب الشهادة الحية للسيد عبد المجيد مراد، فإن عدة أشجار غابوية مهددة بالانقراض، و موازاة مع ذلك فإن مجموعة من الطيور معرضة للهجرة دون العودة إلى الديار. كما أن القطع المفرط لشجيرة إفسكي التي تشكل نبات حراج الغابة قد تسبب في انجراف التربة، حيث ظهرت عدة أخاديد و شعاب على سفوح المنحدرات، ينتج عنها ترسبات في الوديان، مما يحدث فيضانات على المزروعات الفلاحية المجاورة. 
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و قد جاء على لسان حسن بوباديد، أحد تلاميذ الثانوية القاطن بدوار تالاتاست، أن جلب الأعواد من الغابات المجاورة، مهمة نسائية بامتياز. حيث تحمل المرأة حزمة الأعواد مسافة لا تقل عن 3 كيلومترات، تنزل المنحدر من الغابة إلى غابة الوادي و من تم تصعد المرتفع المقابل حيث أقيم الدوار. و قد عاينا عن كثب مدى معاناة السيدة عائشة التي صادفناها تحط الحمولة من على ظهرها،            و قد رفضت أن تظهر ملامح وجهها المجهدة لآلة تصوير الفريق.
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نحو إيجاد بدائل:

أمام هذه الوضعية المشينة للمرأة القروية و المسيئة للبيئة عامة و للمصادر الطاقية غير المتجددة، تدخلت جمعية أصدقاء واد الزات للتنمية و البيئة، فأقامت مشروعا بشراكة مع مركز تنمية الطاقات المتجددة و مع جمعيتين فرنسيتين مهتمتين بالبيئة. يقتضي المشروع استبدال الأفران التقليدية بأفران محسنة، اقتصادية للوقود الذي يعتمد أساسا على مادة النجارة.



الفرن المحسن، أين الوجه الحسن؟

تابعنا في عين المكان شروح السيد عبد المجيد مراد المرتكزة أساسا على معطيات مقارنة بين الفرن القديم و الفرن المحسن، فأفادنا و عاينا أيضا بأن ما يميز الفرن المحسن عن الفرن القديم هو ما يلي:

· يتوفر الفرن المحسن على غرفة احتراق فارغة من الداخل لا تضم أعمدة معيقة لانتشار الحرارة كما جرى عادة في الأفران القديمة.

· تتوفر غرفة الطهي على مدخل متقن الصنع و جدار سميك 54cm، ينتهي بشكل قبة تضم فتحات للتهوية، و هو الأمر الذي يسمح بضياع كمية قليلة من الحرارة.

· يسع الفرن المحسن ما يفوق.300 قطعة خزفية مقابل.140 قطعة كقدرة استيعابية قصوى بالنسبة للفرن التقليدي.

· يستهلك الفرن القديم ما يقارب kg350 من أعواد الغابة مقابل طهي.140آنية، في الوقت الذي يستهلك الفرن المحسن الكمية ذاتها من النجارة مخلفات صناعة النجارة لطهي ما يفوق.300 آنية.

تشغل الأفران التقليدية و المحسنة يوم الثلاثاء من كل أسبوع لتكون السلع جاهزة لبيعها يوم الأربعاء في السوق الأسبوعي. و حيث أننا زرنا المنطقة يوم أحد لم نجد أيا من الأفران مشتعلة.



أرقام للتأمل:

هذا و بعد عملية حسابية بسيطة، يبدو أن طهي 100 آنية في الفرن المحسن يلزم Kg140 من نفايات الخشب، في الوقت الذي يحتاج طهي الكمية ذاتها            ل Kg300 من أم الخشب داخل الفرن القديم.

	الفرن المحسن
	الفرن التقليدي
	

	النجارة
	أعواد شجيرة إفسكي 
	نوع الوقود 

	Kg350
	Kg350
	كمية الوقود المستهلك عند كل استعمال

	300 قطعة خزفية
	 140 قطعة خزفية 
	القدرة الاستيعابية 

	فوهة مضبوطة، جدار سميكن سقف مقبب 


	فوهة كبيرة، غير مغطى من الأعلى 
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	ميزات الفرن

	°C700
	°C650
	أقصى حرارة تسجل داخل الفرن

	mn180
	mn60
	مدة استمرارية السخونة بعد احتراق الوقود

	%05
	%20
	نسبة القطع المعرضة للكسر


المشروع، ما يزال في البداية، لكن الأمل موجود:

لا يتعدى حاليا عدد الأفران المحسنة 4 أفران، لكن الأمل معقود على أن يعمم في القريب العاجل، حيث توصلت الجهات الداعمة بالعديد من طلبات الحرفيين الذين أبدوا تحمسهم للمشروع النموذجي خاصة مع ما يوفره من تسهيلات           (%100 من الدعم التقني و %50 من الدعم المادي). يبقى أهم معيق عدم قدرة الحرفي على تسطير جدول زمني دقيق و واضح يضمن للجهات المانحة تتبعه بارتياح.

الغابة في حاجة إلى وقاية= العلاج مما أصابها ضروري:

إذا كان الهدف من مشروع الأفران المحسنة هو توقيف النزيف الذي لحق، لسنين عديدة غابات المنطقة من جراء الأعواد و الممارسات اللامعقلنة الأخرى، فإن تعويض ما تم اجتثاثه من هذه الثروة الطبيعية لا يقل أهمية عن سابقه. في هذا الإطار، تعمل مديرية المياه و الغابات بتنسيق مع المديرية الإقليمية للفلاحة          و جمعية أصدقاء وادي الزات على إعادة غرس سفوح جبال المنطقة و خاصة تلك التي أصيبت بأكبر تضرر مثل منطقة "إكي نييرس"، "إينومار" و "وارزان". إنه فعلا العلاج الذي يلزم أن يوازي الوقاية حيث المرض قد حصل.



آمال شباب:

أوشكت الشمس أن تغيب، عندما أنهينا هذا التحقيق غادرنا دوار تالاتاست حاملين بعض التذكارات الخزفية. ضربنا موعدا للعودة في وقت غير بعيد... أملنا أن نجد في الموعد القادم السيدة عائشة و قد تخلصت من واجب حمل حزام الأعواد، أن نجد الحرفي حسن يتابع مزاولة ما علمه والده و أوصاه أن يورثه لولده. أملنا أكبر أن نجد سفوح جبال الأطلس الكبير المطلة على تالاتاست تنعم بجمالية الطبيعة التي حباها الله بها على مر السنين الماضية.


إلى كل من فكر في خلق هذه المسابقة البيئية، نهدي هذا العمل المتواضع.

إلى السيدة عائشة، إلى الحرفي حسن، إلى كافة سكان دوار تالاتاست، إلى جمعية واد الزات الغيورة على بيئة المنطقة، نهدي و سنعود بثمرة المشاركة في هذه المسابقة.

ضياع كبير للحرارة





ضياع قليل للحرارة





الحرفي حسن خلال إنجازه لعمله





أعواد شجرة Cistus  بعد جلبها إلى الدوار





سفح جبل كثير الانجراف





السيدة عائشة بعد وضع حزمة الحطب





فريق العمل في حوار مع السيد عبد المجيد مراد، تقني بمديرية الفلاحة و منشط بجمعية أصدقاء وادي الزات





فرن محسن، سميك الجدار مقبب من الأعلى





فرن تقليدي بمدخل متسع بدون سقف





سفح جبل "إينومار" و قد تم تشجيره بالصبار





من إنجاز التلاميذ:


خديجة آيت عبد العالي


رشيد الغدويني


عبد اللطيف وافي


مريم بونهير


رضى آيت بوصرحان


خولة بولكيد


عبد اللطيف بايفو


محمد إدريس علمي


محمد أباها


فاطمة الزهراء عليوات


فاطمة أبو الزهور





تحت إشراف و تأطير:


الأستاذ مصطفى السنوسي


الأستاذ محمد تولوت


خديجة هنائي


خديجة زكريط
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